
 أخــــذ اســــم ضابط تركي شــــاب، يدعى 
إينال تاركان، يتردد، منذ بضعة أســــابيع، 
في أوســــاط قادة الجماعات المســــلحة في 
شــــمال غــــرب ليبيا، خاصة فــــي طرابلس 
ومصراتة والزاوية. تقول الأخبار عنه إنه 
شاب نشط ويعمل بلا كلل ولا ملل لعرقلة 
تحركات الجيش الوطني الليبي، حتى لو 
كان ذلك باســــتهداف بلدات مسالمة وتؤيد 
الجيش، مثلما حدث في صرمان وصبراتة 

مؤخرا.
ظلــــت تركيا طــــوال الشــــهور الأخيرة 
تنظر إلى الحرب في شــــمال غــــرب ليبيا 
باعتبارها تــــدور بين قوّتين رئيســــيتين، 
هما قوات الجيش الوطني بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتــــر، وقــــوات حكومــــة الوفاق 

برئاسة فايز السراج.
العالــــم أيضا مــــا زال يتعامل مع هذا 
الأمــــر كحقيقة مســــلم بها، بينمــــا الواقع 
يقــــول عكــــس ذلــــك، فــــكل ميليشــــيا من 
الميليشــــيات التابعة للسراج تدير نفسها 
كغرفــــة علميــــات منفصلــــة عــــن الغــــرف 
الأخــــرى، رغــــم أنها جميعا تحــــارب ضد 

الجيش الليبي.

الضابط تاركان (وينطق أيضا طارقان) 
يتعامل مع الفسيفساء المسلحة في شمال 
غـــرب ليبيا بطريقـــة مختلفة، مســـتعينا 
بخبرته التي اكتســـبها من خلال مشاركته 
في إدارة شـــؤون الجماعات الإرهابية في 
شمال ســـوريا. الطريقة ببساطة ”اضرب 
فـــي أي مـــكان حتـــى تســـتطيع أن تربك 

الخصم“.
تســــعى تركيــــا لكســــر قــــوة الجيش 
الوطني الليبي منــــذ أن اقترب من أبواب 
طرابلس في أبريل العام الماضي، وتصمم 
على هدفها هــــذا رغم هزيمــــة الجماعات 
المســــلحة المواليــــة لهــــا على يــــد الجيش 
نفســــه في بنغازي ودرنــــة ومدن الجنوب 

في الأعوام الثلاثة الماضية.
وتعي أنقرة أن ســــيطرة الجيش على 
كامــــل تراب ليبيا تعني خســــارتها لموارد 
مالية ضخمــــة تأتي إليهــــا على طبق من 
ذهب مــــن ثــــروات الليبيين، لذلــــك وقعت 
مــــع فايز الســــراج، في نوفمبــــر الماضي، 
البحريــــة  الحــــدود  لترســــيم  اتفاقيــــات 

والتعاون الأمني والعسكري.
اســــتغل الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان هذه الاتفاقيات في إدارة الصراع 
في ليبيا بنفسه. وإضافة للدعم العسكري 
الموجه إلى الميليشــــيات مباشرة، أشرف 
في الشهور الأخيرة على تغييرات أخرى 
غيــــر عســــكرية، منهــــا ما يخــــص البنية 

التشريعية والمصرفية والمحاسبية.
تعتقد مصــــادر أمنية فــــي طرابلس، 
تحدثت مع ”العــــرب“، أن رجال أردوغان 
كانــــوا في ذلــــك الوقت يخططــــون للدفع 
بوجــــوه عســــكرية جديــــدة، مــــن بينهــــم 
الضابــــط تاركان. وتقــــول تقديرات أمنية 
فــــي طرابلــــس إن قيمــــة الأســــلحة التي 
اشترتها حكومة السراج من تركيا بلغت 
أكثر من عشرين مليار دولار، خلال الفترة 
من تاريخ توقيع اتفاقية نوفمبر إلى شهر 
أبريل الجاري، ناهيك عن رواتب المقاتلين 
المرتزقــــة الذين ترســــلهم تركيا للقتال مع 

قوات السراج.
وعــــززت أنقــــرة أيضا من قــــدرات ما 
يســــمى بـ“برلمان طرابلس“، المنشــــق عن 
البرلمان الشرعي. كما تمكنت من تحصيل 
فواتير بملايين الدولارات بحجة علاج 
الجرحــــى الليبيين في مستشــــفياتها. 

ووقفت وراء تأجيل ملفات التحقيق 
مع متهمين (محسوبين على جماعة 
الإخــــوان) بتبديد الأمــــوال العامة 
فــــي طرابلــــس. بالتزامــــن مع هذا 
أشرف عملاء تركيا في ليبيا على 

تنفيذ عمليات قذرة ضد الجيش الوطني، 
وضد مرافق الدولــــة، منها مثلا ما حدث 
فــــي مدينة غريــــان (90 كيلومتــــرا جنوب 
طرابلــــس)، حــــين اســــتهدفت مجموعــــة 
إرهابيــــة جرحى الجيش في مستشــــفى 
المدينــــة، فــــي عملية غــــادرة، فــــي يونيو 

الماضي.
حاولــــت قــــوات تابعة لقائــــد المنطقة 
العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي 
استهداف قوات الجيش في قاعدة الوطية 
(نحــــو 140 كيلومترا غــــرب طرابلس) في 

الشهر الماضي، لكنه كان هجوما فاشلا.
وفقــــا لتصريــــح مصدر أمنــــي ليبي 
شــــارك الضابط تاركان في مناقشة فشل 
خطة الوطية، لـ“العرب“، ”كانت هذه هي 
المــــرة الأولى التــــي نرصد فيهــــا وجوده 
في طرابلس، كان الســــفير سرحت أكسن 

(سفير تركيا في ليبيا) يعول عليه“.
للســــراج  الضخــــم  الإنفــــاق  ورغــــم 
المســــيرة  والطائــــرات  الأســــلحة  علــــى 
الأتــــراك  العســــكريين  والمستشــــارين 
كان  أردوغــــان  نظــــام  أن  إلا  والمرتزقــــة، 
يشعر أن الجيش الوطني يتقدم بخطوات 
حثيثة. ويســــتحوذ علــــى تعاطف القوى 
الشــــعبية. ويقيم التمركزات العســــكرية 
والدفاعية في نقاط يصعب على الطائرات 

المسيرة الوصول إليها.
بــــدأت تحركات الجيــــش عموما تثير 
القلق لدى النظام التركي، ووجد أردوغان 
أحلامه العثمانية في ليبيا تتبخر أو على 
المحك، والفشــــل يمكــــن أن يزيد من عزلته 
السياسية في الداخل التركي، وفي العالم 
أيضــــا. والتراجع ”الأردوغاني“ في ليبيا 
تتبعــــه حســــابات أخرى لسياســــة أنقرة 
في ســــوريا ومع روسيا ومع دول أوروبا 

خاصة الواقعة على البحر المتوسط.
لذلــــك غيرت أنقــــرة مــــن طريقة عمل 
ورجــــال  عســــكريين  مــــن  مستشــــاريها 
مخابراتهــــا فــــي ليبيــــا بشــــكل لافت في 
الأســــابيع الأخيــــرة، وفقا لمصــــدر أمني 
ليبــــي فــــي طرابلــــس. واعتمــــدت أنقرة 
علــــى خطط أخذ تــــاركان ينفذها بحرفية 
كبيرة، بإشــــراف من أكســــن. تعتمد هذه 
الخطــــط علــــى التواصل والتنســــيق مع 
قادة الجماعات المســــلحة، من خلف ظهر 
الســــراج، ومنح كل جماعة ما تريد بشرط 

تنفيذ التوجهات التركية في النهاية.
لم يعلم الســــراج بأســــباب انسحاب 
مقاتلي مدينة الزاوية بشــــكل مفاجئ من 
طرابلــــس، ولم يعلم أيضا بمــــا يدور من 
تنسيق يشرف عليه تاركان بين قوات من 
مصراتة والزاوية، ومع كل من له مصلحة 

في اقتحام صرمان وصبراتة.
علم الســــراج بالأمر بعد بدء الهجوم، 
وكما يحدث عادة، نسب السراج ما حدث 
كله له باعتبــــاره تفوقا لقواته على قوات 
الجيــــش الوطنــــي، مع احتفــــاء كبير من 
جانب المنظومة الإعلامية التابعة لتركيا، 
منذ دخول الميليشيات صرمان وصبراتة 

حتى اليوم.

منهج تاركان وأكسن

رصدت إحدى الأجهزة الأمنية الليبية 
في العاصمة نشــــاط تاركان منذ منتصف 
مارس، ومنه يفهــــم أن عمل هذا الضابط 
التركــــي ينصــــب علــــى منهجــــين. الأول 

مهاجمة المدن الهشة الموالية 
للجيش الوطني، أي 

التي لا توجد فيها 
قوات عسكرية 

بشكل كبير تابعة 
لقوات الجيش، 

مثل صرمان 
وصبراتة، فالأمن 

في المدينتين كانت 
تشرف 

عليــــه قــــوات شــــرطية مواليــــة للحكومة 
المؤقتــــة (تابعــــة للجيش الوطنــــي)، دون 

وجود قوات عسكرية تذكر.
والمنهــــج الثاني، أن تــــاركان يتجنب 
جمع زعماء الجماعات المسلحة في بوتقة 
واحــــدة، أو إخطار الســــراج بما يقوم به 
مســــبقا. ويقول ضابط في الاستخبارات 
الليبيــــة ”لم يجتمــــع تــــاركان معهم على 
طاولــــة واحــــدة أبــــدا، منــــذ قدومــــه إلى 
طرابلس، ويدير أغلب عمليات التنســــيق 
بالاتصــــالات  الأرض  علــــى  الحربيــــة 
اللاســــلكية والهواتف المرتبطــــة بالأقمار 
الاصطناعية، ينســــق مع الســــفير أكسن، 
نعم. لكن لم نرصد له تنسيقا مع السراج“.

من بين ما يمكن التقاطه من ”دردشة“ 
قــــادة فــــي ميليشــــيات قريبة مــــن قاعدة 
الأتراك في معيتيقــــة بطرابلس، يمكن أن 
تتخيــــل تاركان وهو يخطــــط على خرائط 
إدارة المعــــارك المكومة فوق مكتبه، ويقوم 
في الوقت نفسه بتوزيع شحنات الأسلحة 
والطائــــرات المســــيرة التــــي ترســــلها له 
بــــلاده في ســــفن وفي طائرات شــــحن. 
كان السفير أكســــن يظهر بنفسه بين 
الضبــــاط الأتراك فــــي القاعدة أثناء 

تفريغ حاويات الأسلحة.
تــــاركان  الضابط  اســــم  وظهــــر 
على الســــاحة الليبية عقب تغييرات 
أجراها نظــــام أردوغان في المنظومة 
الأمنية التركيــــة مطلع هذا العام، كما 
يعتقد مسؤول في الجهاز الأمني المشار 
إليــــه فــــي طرابلس، ”يبــــدو أنهم 

سحبوه من جبهة سوريا، وأعادوا تأهيله 
في أنقرة، ثم دفعوا به أخيرا إلى هنا“.

ما زالت بعض الأجهزة الأمنية الليبية 
تعمــــل بحرفية كبيــــرة ولديهــــا محددات 
وطنيــــة، وتنظر للنشــــاط التركي في ليبيا 
باعتباره تدخلا ســــافرا. وهي الآن تراقب 
الضابط تاركان باعتباره من أخطر رجال 
المخابرات الأتراك الذين وصلوا إلى ليبيا، 
علــــى الرغــــم من ضعــــف إمكانيــــات هذه 
الأجهزة وخشــــية قادتها من الميليشــــيات 

المدججة بالأسلحة في طرابلس.
وكان الســــفير أكســــن يتابع بإعجاب 
ن من أن  خطط الضابط تــــاركان الذي تمكَّ
يبرهن على قدرته علــــى إدارة العمل على 
البــــر، كمــــا كان يفعل في ســــوريا، مع أن 
تخصصه الأساسي هو ”ضابط مخابرات 
في سلاح البحرية التركية“، وفقا للمصادر 

الأمنية الليبية.
ويتردد علــــى مكتب الضابــــط تاركان 
في قاعــــدة معيتيقة بين حــــين وآخر قادة 
ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق، 
إلا أنهــــم قادة لا يحبــــون بعضهم بعضا، 
وبينهم خلافــــات تصل إلى الاشــــتباكات 
المسلحة بين عناصرهم في قلب العاصمة، 
لهذا لــــم يكن تاركان يســــتقبل مثل هؤلاء 

القادة إلا فرادى وبمواعيد مسبقة.
ويشــــير ضابط الأمــــن الليبــــي قائلا 
ه  ”في عملية صرمــــان وصبراتــــة، لم يوجِّ
تــــاركان القــــوات الميليشــــياوية للتصدي 
للجيش بشــــكل مباشــــر، كمــــا يحدث في 
الحــــروب العســــكرية، لكنــــه وجهها إلى 

هاتين المدينتين الهادئتين لأسباب أخرى، 
وهو يعلم أن مدينة مصراتة، على بعد 200 
كيلومتر شــــرق العاصمة، تريد أن تخفّف 
مــــن الضغط الواقع عليها من جراء اقترب 
الجيش الوطنــــي منها من جبهة ســــرت، 
لهذا دخلت بقوة في الهجوم على صرمان 

وصبراتة“.

جناحا الفاروق

تعاقد الســــراج على شــــراء 21 طائرة 
مسيرة جديدة وأســــلحة أخرى من تركيا 
قبــــل أســــبوعين، وفقا لمصــــادر قريبة من 
المجلس الرئاســــي الليبــــي، إلا أن معظم 
هذه الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة 
يتــــم إنزالها وتســــليمها لميليشــــيات في 

مصراتة.
هذا بالطبع يثير حنق السراج ويجعله 
متشــــككا في النوايا التركيــــة خاصة وقد 
خصصــــت مصراتــــة 10 طائرات مســــيرة 
في الهجــــوم على صرمان وصبراتة، وهي 
تسعى بذلك لكسب ود ميليشيات الزاوية.
تحمــــل اثنتان من أخطــــر المجموعات 
المســــلحة والمتطرفــــة اســــما واحــــدا هو 
”الفــــاروق“. وتوجــــد المجموعتــــان في كل 
من مصراتــــة والزاوية. واليــــوم مصراتة 
لديها حساباتها الخاصة، ولم يعد يعنيها 
موضوع حرب الجيش في طرابلس كثيرا، 
بقــــدر ما يعنيها خطر تقــــدم الجيش على 

جبهتها الشرقية في سرت.
ووجــــدت فــــي مخــــاوف الزاويــــة من 
الجيــــش فرصــــة لتنفيذ عمليــــة في غرب 
العاصمــــة تخفف بها الضغط على قواتها 
علــــى جبهة ســــرت، وتقول للزاويــــة ”أنا 

بجوارك في المحنة“.
وأدرك تاركان مبكرا رغبة ميليشــــيات 
بفرعيهــــا فــــي اقتحام  مثــــل ”الفــــاروق“ 
سجون صرمان وصبراتة لإخراج عناصر 
إرهابية شديدة الخطورة منها، من بينهم 
حوالــــي 150 إرهابيــــا كانوا في ســــجون 

صرمــــان، ومن بــــين هؤلاء العشــــرات من 
جماعة ”أنصار بيت المقدس“ المصرية.

كما أن ســــجون صبراتــــة كان فيها ما 
لا يقل عن 100 من الإرهابيين، بعضهم من 
التابعين لجماعة الغرابلي، وهذه الجماعة 
يقودها قائد ميليشياوي من صبراتة، كان 
هاربا في مصراتة، ولــــه علاقات قوية مع 
الإرهابية، وينفذ  مجموعــــات ”الفــــاروق“ 
تعليمــــات الأتــــراك في مــــا يخص تحريك 
المرتزقة القادمين مــــن تركيا، والإرهابيين 

المحليين في طرابلس.
لعبــــت جماعــــة الغرابلــــي دورا مهما 
في اقتحام مدينته التي ســــبق وأن طرده 
ســــكانها منهــــا لرفضهم نشــــاطه الموالي 
للإرهابيــــين ولمهربي الأســــلحة والوقود. 
ويشــــير مصدر عســــكري ليبي في مدينة 
مصراتة، بقولــــه إن الضابط تاركان وجد 
أيضا استعدادا من جانب عناصر مسلحة 
مما يعرف بـ“ســــرايا الدفاع عن بنغازي“، 
المصنفــــة كتنظيم إرهابي، لإشــــراكها في 

الهجوم.
وبحســــب إفادة هذا المصدر، كان يقبع 
في ســــجون مدينتي صرمــــان وصبراتة، 
بضعة عشــــرات مــــن ”ســــرايا الدفاع عن 
بغــــازي“، وهــــم مقاتلون فروا من شــــرق 
ليبيا عــــام 2017، وتمركــــزوا بين مصراتة 
وطرابلــــس. وجرى اســــتخدامهم على يد 
الأتراك والمجلس الرئاســــي وميليشــــيات 

أخرى لإرباك تقدم الجيش في طرابلس.
وقع عشرات من رجال الشرطة خاصة 
في المباحث الجنائية في مدينتي صرمان 
وصبراتــــة ضحية موجة مــــن الانتقام من 
جانب الميليشــــيات المســــلحة والجماعات 
الإرهابية التي دفعت بها تركيا إلى هاتين 

المدينتين.
يتوجب على الجيــــش الوطني التقاط 
أنفاســــه من هذه الصدمة حتى يســــتأنف 
جهوده لإنهــــاء وجود الكتائب المســــلحة 
والمرتزقة الأجانب ومستشــــاريهم الأتراك 

من عموم ليبيا.

في العمق
الخميس 2020/04/16 
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طريقة تاركان في إدارة الصراع: {اضرب في أي مكان حتى تستطيع أن تربك الخصم}

ععبدالستار حتيتة
كاتب مصري

إينال تاركان.. ضابط تركي ينسق بين الميليشيات الليبية
تاركان يوظف خبرته في إدارة شؤون الجماعات الإرهابية بشمال سوريا في التعامل مع مثيلاتها في ليبيا 

يعــــــد الضابط التركي إينال تاركان كلمة الســــــر في التطورات العســــــكرية 
ــــــرة في صبراتة وصرمان، وقبلها قاعــــــدة الوطية. يحضر إلى جانب  الأخي
اســــــم تاركان سفير تركيا في ليبيا سرحت أكســــــن. ويتولى الإثنان عملية 
تنســــــيق وإدارة العملية التركية في لببيا، إلا أن تاركان يلعب الدور الأبرز 
والأكبر وذلك من خلال ترتيب الخطط مع الميليشيات وتحريك هذه الأخيرة 
وفق أجندته بما يقرب تارة ويؤجج نيران الخلافات تارة أخرى ضمن لعبة 

تم فيها تغييب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

فايز السراج لم يعلم بأسباب انسحاب مقاتلي 

مدينة الزاوية بشكل مفاجئ من طرابلس، ولم 

يعلم أيضا بما يدور من تنسيق يشرف عليه 

تاركان بين قوات من مصراتة والزاوية

ن للدفع 
بينهــــم 
ت أمنية 
حة التي
ا بلغت 
 الفترة 
ى شهر 
لمقاتلين 
تال مع 

رات ما 
ــــق عن 
تحصيل
علاج 
تها. 
ق
ة 
ة 

مهاجمة المدن الهشة الموالية 
للجيش الوطني، أي 

التي لا توجد فيها 
قوات عسكرية 

بشكل كبير تابعة 
لقوات الجيش،
مثل صرمان

وصبراتة، فالأمن 
في المدينتين كانت 

تشرف 

والطائــــرات المســــي
بــــلاده في ســــفن
كان السفير أكس
الضبــــاط الأتر
تفريغ حاويات
اس وظهــــر 
على الســــاحة
أجراها نظــــام
الأمنية التركيــــ
يعتقد مسؤول في
إليــــه فــــي

أنقرة اعتمدت على خطط 

أخذ تاركان ينفذها بحرفية 

كبيرة بإشراف السفير 

سرحت أكسن
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